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عندما ننظر في مصير الانقلاب، لا يمكننا إلا أن نتفاءل بنهايته القريبة، لكن عندما نستعرض اللوحة
السياســية المعارضــة والمواليــة للانقلاب حــتى اللحظــة، لا يمكــن إلا أن نتــوجّس خيفــة مــن مســتقبل

السياسة في تونس.

هنــاك علامــات علــى أن السياســيين جميعهــم مــاكثون في مرحلــة مــا قبــل الانقلاب، وأن الانقلاب لم
يعلّمهــم شيئًــا، لذلــك يذهــب التحليــل إلى أن المشهــد القــادم (مهمــا دام أمــد القــوس الانقلابي) هــو

مشهد عائد، وأن النخبة تمارس كل وسائل التخريب السياسي ولا تتقدم.

يستوي في ذلك من أراد أن يحكم من خا الصندوق ومن يمنحه الصندوقُ القيادةَ فيتخلى عنها،
جبنًا وفرقًا أو جهلاً وغباءً، تحت مسميات التوافق.
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الانقلاب قائم بالحزام الاستئصالي
الطيف السياسي الذي لا يزال ينافح عن الانقلاب ويسعى إلى حمايته واستدرار عطفه، هو الحزام
ــا ضــد نتــائج الصــندوق الانتخــابي منــذ انتخابــات ، وهــو حــزام الاســتئصالي الــذي وقــف عملي
يـة ومـن شخصـيات مصـنوعة إعلاميـا، تشقّـه اختلافـات كثـيرة لكنـه متفـق يبـات مجهر متركـّب مـن حز
على نقطة مهمة، ألاّ يكون في المشهد السياسي إسلاميون، لا في الحكم ولا خارجه، وتتّسع الرغبات
الاســتئصالية لتشمــل كــل مــن يقــترب مــن الإسلاميين أو يشتغــل معهــم أو يقــر لهــم بحــقّ ســياسي

ووجودي.

هذا الطيف عرضَ نفسه على الناخبين في  انتخابات تشريعية وانتخابات بلدية، ولم يَفُز بوزن يمكنّه
مـن الحكـم، بخلاف الإسلاميين الذيـن وزنـوا أنفسـهم وكشفـوا وجـودًا لا يمكـن إغفـاله أو تجـاوزه، ولم

يخلق هذا الفرق رغبة في المراجعة بل عمّقَ الروح الاستئصالية.

للتذكير، وقف هذا الطيف في انتخابات  ضد قيس سعيّد إعلاميا، وسمّوه غواصة النهضة،
ونعتوه بالداعشي، وصوّتوا ضده، لكن بمجرد ظهور خلاف بين قيس سعيّد وحزب النهضة حصلت
هجــرة سياســية، فصــار أعــداء قيــس هــم حزامــه الســياسي، وكــانوا ســبّاقين إلى الترحيــب بــالانقلاب
ودعمه في الشهور الأولى، قبل أن تخفت أصوات جانب كبير منهم لأن الرئيس لم يذهب في استئصال

الإسلاميين، وهو مطلبهم الأساسي من الانقلاب.

الباقون مع الانقلاب من مكونات هذا الطيف والمتطهّرون منه، يقفون ضد المعارضة التي تتعاون مع
حــزب النهضــة، ولســان حــالهم يقــول: “نعــارض الانقلاب لكــن ليــس مــع النهضة”، وترجمــة ذلــك لا
عمل مع النهضة سواء في هذه المرحلة أو التي تليها، أي مرحلة استعادة الديمقراطية (وهو الأمل

الذي يملأ الكثيرين).

وهنــــا ينكشــــف لنــــا المســــتقبل المــــاضي، المشهــــد المنقســــم يعيــــد إنتــــاج نفســــه وبالآليــــات نفســــها
د وجود البلد د الديمقراطية ولم يهد وبالخطاب نفسه وبالوجوه نفسها، كأن لم يحدث انقلاب ولم يهد

نفسه.

معارضـــــــة الانقلاب تســـــــتعيد الخطـــــــاب
التوافقي

تقـارَبَ الطيـف المعـارض للانقلاب ونسّـقَ حركتـه بعـد تـردد، وهـو لا يـزال يثـابر علـى زعزعـة أركـانه لكنـه
ــة إســقاط الانقلاب يمــارس ســياسة توافقيــة، بزعــم أن المرحلــة تقتــضي التجميــع ضــد وباســم أولوي



الانقلاب وتأجيل الخلافات إلى ما بعده.

من وجهة نظر إجرائية نضالية، يبدو هذا المنطق سليمًا، خاصة أنه لا يمكن خوض معارك كثيرة على
جبهـات مختلفـة في وقـت واحـد، لكـن هـذه الحكمـة النضاليـة تحمـل فيهـا جرثـوم فنائهـا أو بـالأحرى

فناء الديمقراطية، لأنها تقوم على غشّ سياسي.

كنا لاحظنا منذ انطلاق حركة الشا ضد الانقلاب غياب نصّ سياسي جديد تتجمّع حوله المعارضة،
لا لإسقاط الانقلاب فحسب بل لبناء الأفق السياسي بعده، بحيث يكون التجميع على قاعدة بينة لما

بعد الانقلاب.

القاعدةِ لم يُكتَب، وإن نُطقت منه جمل متناثرة في تصريحات متباعدة، كأن لكن هذا النص السياسي
الملزمين به غير معنيين فعلاً بحياة سياسية ديمقراطية واضحة وغير استئصالية، وهذا أمر لا نتبينّ

أسبابه.

يــغ الساحــة مــن حــول عُــوض هــذا النــص بخطــاب ترحيــبي بكــل مــن يبتعــد عــن الانقلاب باســم تفر
الانقلاب، لكــن إخلاء الساحــة مــن حــول الانقلاب لا يــؤدّي في تقــديرنا إلى تعمــير ساحــة الديمقراطيــة
بعنــاصر منســجمة، وخطــاب التوافــق والترحيــب يصــير هنــا أشبــه بحــشر دواب في شاحنــة دون فــرز

صحي.

الصــورة قاســية نعــم، لكــن جــرى أمــر رعــاة الغنم بفــرز الســليم مــن الأجــرب، ونــرى كثــيرًا مــن الجــرب
السياسي الكافر فعلاً بالديمقراطية، يحاول التسلل إلى مرحلة ما بعد الانقلاب دون توضيح المواقف،

ودون مراجعات خاصة لجهة مبدئية التعامل مع الإسلاميين طبقًا لنتيجة الصندوق الانتخابي.

ر أن هذا الخطاب التوافقي يغش نفسه ويغش المستقبل، إذ يتغاضى عن قاعدة التوافق على نقد
أسُُس واضحة باسم أولوية الحرية مرحليا، ونرى أن بقاء الانقلاب على علاّته أقل ضررًا من استعادة

المشهد السياسي الفاسد الذي سبقه، وهنا الدرس الذي لا نرى أحدًا يود الخوض فيه.

الدرس الضروري من الانقلاب
الانقلاب شرّ مطلــق لكــن في بعــض شرهّ خــير، لقــد ســمح بفــرز عميــق بين المــؤمنين بالديمقراطيــة فعلاً
يفًـا، لذلـك إن الـدرس الـضروري للمسـتقبل هـو بنـاء تجربـة سياسـية علـى مـا أحـدثه والمتـذرعّين بهـا ز

الانقلاب من فرز.

لم يعد هناك مجال لاعتبار القوميين جزءًا من الطيف الديمقراطي، مثلهم مثل الفاشية التجمعية
يـــة للمســـتقبل، لا نـــدعو هنـــا إلى الفـــرز القـــانوني باســـم واليســـار الاســـتئصالي، هـــذه القطيعـــة ضرور
الديمقراطية كأن يكون هناك منع انتظام حزبي أو “مطاردة باسم تنظيف/ تطهير الساحة”، فهذا

عمل فاشي غير ديمقراطي.



ية، لن ينجح لكن بناء التحالفات الحاكمة والاشتراك في إدارة المنظمات المستقلة أو الهيئات الدستور
ولن ينتج تجربة مختلفة إذا تواصل غضّ الطرف عن لا ديمقراطية هذه الطوائف الاستئصالية.

ــم أجــواء تصــعيد حكومــة نســتعيد في هــذه اللحظــة أجــواء تصــعيد حكومــة الجملــي وإســقاطها، ث
الفخفــاخ وأســلوبها في إدارة مرحلتهــا، وهــي أجــواء بُنيــت علــى فرضيــة أن القــوميين حــزب ثــوري وأن

التيار حزب ديمقراطي، وكان يجب أن نصل إلى الانقلاب لنعرف جوهر المواقف والاصطفافات.

لقد كانوا خديعة قبل خديعة الانقلاب، وكل عمل لاحق للانقلاب يعطيهم فرصة مشاركة أو يهادنهم
هو عمل غير ديمقراطي، والأَوْلىَ تركهم لحكم الصندوق مهما تأخّرت مواعيده.

الديمقراطية لا تُبنى بمن يخونها، وهذه الجملة الحاسمة للمستقبل، والتأسيس عليها ينقذ التجربة
وينقــذ البلــد، لكنــه يقتــضي شجاعــة تُــرقى فــوق النفــاق التــوافقي الــذي فتــحَ علــى تــونس كــل بوابــات

الخراب.
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